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 بغــداد – جــــاء اغتيــــال ضابــــط كبير 
في جهــــاز المخابــــرات العراقيــــة، بمثابة 
إنــــذار شــــديد اللّهجــــة لرئيس الــــوزراء 
مصطفــــى الكاظمي فــــي أوج توتّر علاقته 
بالميليشيات الشيعية المعروفة باستخدام 
ســــلاح الاغتيالات لتصفيــــة خصومها من 

نشطاء وسياسيين وأمنيين وغيرهم.
واغتيل الاثنــــين العقيد نبراس فرمان 
مديــــر المخابــــرات بمنطقــــة الرصافة في 
العاصمة العراقية بغداد على يد مسلحين 

مجهولين.
وقــــال ضابــــط في شــــرطة بغــــداد إنّ 
المســــلّحين هاجموا بالأســــلحة الرشاشة 
مركبــــة تقل العقيد نبراس وأصابوه بعدة 
طلقات نارية في مناطق متفرقة من جسده 
فارق على إثرها الحياة. وأوضح متحدّثا 
لاذوا  المســــلحين  أنّ  الأناضــــول  لوكالــــة 
بالفرار إلــــى جهة مجهولــــة فيما وصلت 
قوة أمنية من الجيش والشرطة إلى مكان 
الحــــادث وفتحــــت تحقيقا عاجــــلا لمعرفة 

ملابساته.
ويــــرأس الكاظمــــي جهــــاز المخابرات 
العراقية الذي كثيرا ما كان موضع ارتياب 
الميليشيات الشيعية لصعوبة اختراقه من 
قبلها قياسا بباقي أجهزة الدولة بما فيها 
الأمنيــــة، وهو ما يفسّــــر الحملات المعلنة 
ضــــدّه والتي وصلــــت حدّ اتّهــــام قياداته 
لــــدول إقليمية وبالتواطؤ في  بـ”العمالة“ 
قتل قائد فيلق الإيراني قاســــم ســــليماني 
ورئيس أركان الحشــــد الشعبي أبومهدي 
المهنــــدس مطلــــع العام الماضــــي في غارة 

جوّية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.
والعقيد نبراس هــــو ثاني ضابط في 
المخابرات العراقية يتمّ اغتياله في أقلّ من 
ثلاثة أشهر بعد المقدّم محمود ليث حسين 
الذي اغتيــــل في مارس الماضي في منطقة 

المنصور ببغداد.
وبلغت علاقــــة رئيس الوزراء العراقي 
الذي يشغل أيضا منصب قائد عام للقوات 
المســــلّحة، بالميليشــــيات المشــــكّلة للحشد 
الشعبي منعطفا جديدا من التوتّر بعد أن 
قامت قوة أمنية الأسبوع الماضي باعتقال 
القيادي في الحشد قاسم مصلح للتحقيق 
معه بتهــــم تراوحــــت بين الفســــاد المالي 

والتورّط في اغتيال النشطاء المعارضين.
وعلــــى إثــــر ذلك قامــــت الميليشــــيات 
باقتحام المنطقة الخضراء المحصّنة وسط 
بغداد حيــــث يوجد أهم المقرات الحكومية 
والســــفارات الأجنبيــــة وحاصــــرت لفترة 

وجيزة مقرّ إقامة الكاظمي.
خلال  الاغتيــــال  عمليات  وتصاعــــدت 
الســــنوات الماضيــــة مــــع تصاعــــد حركة 
الاحتجــــاج الشــــعبي ضد تجربــــة الحكم 
الموصوفة بالفشــــل والفســــاد في العراق 

والتي تقودها بشكل رئيسي قوى شيعية 
مــــن أحــــزاب وفصائــــل مســــلّحة مرتبطة 
بها، وذات مصلحــــة كبيرة في حماية تلك 

التجربة وضمان استمرارها.
واســــتهدفت تلــــك العمليات نشــــطاء 
معارضين وقادة بارزين للحراك الشعبي. 
ورغــــم وجــــود قناعــــة عامّة بمســــؤولية 
الميليشــــيات علــــى تلك العمليــــات، إلاّ أنّه 
لــــم يحدث إلى حدّ الآن أن تمت محاســــبة 
أي من مرتكبيهــــا، ما جعل اعتقال مصلح 
بمثابــــة ســــابقة رأت فيهــــا الميليشــــيات 
تصعيــــدا ضدّهــــا من قبل القــــوى الأمنية 

المرتبطة برئيس الوزراء.
وليســــت المرّة الأولى التي تلوّح فيها 
الميليشيات الشيعية بخيار القوة في وجه 
الكاظمــــي والأجهــــزة الأمنيــــة الخاضعة 
لإمرته. ففي شــــهر مــــارس الماضي نظمت 
ميليشــــيا ربع الله اســــتعراضا للقوة في 
شــــوارع بغداد ســــيّرت خلاله العشــــرات 
من الشــــاحنات رباعية الدفع وعلى متنها 
العشرات من المقاتلين المسلّحين والرافعين 
لصور رئيس الوزراء ومســــؤولين آخرين 

وعليها آثار دوس بالحذاء.
كما اســــتهدفت الميليشــــيا بشعاراتها 
ولافتاتهــــا وكيل الاســــتخبارات في وزارة 
الداخلية العراقية الفريق أحمد أبورغيف. 
وحملــــت إحــــدى اللافتــــات عبــــارة ”أيّها 
الســــيء ســــنقطع يــــدك بمجرد المســــاس 

بالمقاومة“.

وكانت تلــــك العبارة تشــــير إلى قيام 
القــــوات الأمنيــــة آنذاك بتوقيف شــــخص 
جــــرح في حــــادث انفجــــار دراجــــة نارية 
فــــي منطقة المشــــتل ببغداد وتبــــينّ لاحقا 
أنه عنصر من ميليشــــيا ربــــع الله كان مع 
شــــخص آخر على متن الدراجــــة المحمّلة 
بالمتفجّــــرات وفي الطريــــق لتنفيذ إحدى 
العمليات. وقد قتل ســــائق الدراجة بينما 
نُقل مرافقه تحت حراسة أمنية إلى إحدى 
المستشــــفيات حيــــث هاجــــم عناصــــر من 
الميليشيا المستشفى وقاموا بنقل الجريح 
إلى مــــكان مجهول وذلك قبل أن يســــتمع 

المحقّقون إلى أقواله.
ويُعتبر اغتيــــال العقيد فرمان بمثابة 
تصعيد ضــــدّ الدائرة القريبة نســــبيا من 
رئيــــس الوزراء المعــــروف بقربه من جهاز 

المخابرات ومتابعته الميدانية لعمله.
ويعتبــــر الجانب الأمنــــي إحدى نقاط 
قوة الكاظمي في قيادته المرحلة الانتقالية 
الصعبــــة في العراق بعد تســــلّمه رئاســــة 
الحكومــــة في ظرف سياســــي واقتصادي 

واجتماعي بالغ التعقيد.
وقام الكاظمــــي منذ تســــلّمه المنصب 
بتعديــــلات فــــي قيــــادة الأجهــــزة الأمنية 
اســــتبعد بموجبها شــــخصيات مقرّبة من 
الأحــــزاب والميليشــــيات الشــــيعية، وعينّ 
بدلا منها شــــخصيات معروفــــة بمهنيتها 
وكفاءتها، لكــــنّ تلك الأحــــزاب والفصائل 
رأت أنّ رئيــــس الــــوزراء بصــــدد تنفيــــذ 
تدريجي ضدّهــــا وهاجمته على  ”انقلاب“ 
أســــاس ذلك كما هاجمت جهاز المخابرات 

الذي تعتبره أخطر أداة في يده.
ويعتبــــر متابعــــون للشــــأن العــــراق 
أن تركيــــز الكاظمــــي على المجــــال الأمني 
هو اســــتغلال لنقــــاط قوّته فــــي مواجهة 
الميليشــــيات والحــــدّ مــــن تســــلّطها على 

الدولــــة، إذ أنّ تجربتــــه في قيــــادة جهاز 
المخابرات وفّــــرت له خبرات واســــعة في 
المجال ومكّنته من ربط شــــبكة علاقات قد 

تساعده في تلك المواجهة.
ويلخّص أبوعلي العســــكري المسؤول 
الأمنــــي فــــي ميليشــــيا كتائب حــــزب الله 
العراقــــي نظــــرة التوجــــس مــــن الجهاز 
ورئيسه عندما يقول في بيان إن ”الكاظمي 
عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات 
العامــــة قــــام بتســــهيل قتــــل ســــليماني 

والمهندس“، داعيا إلى ”أخذ الثأر“ منه.

كمــــا ســــبق لقيــــس الخزعلــــي قائــــد 
ميليشــــيا عصائــــب أهل الحــــقّ المرتبطة 
بالحــــرس الثــــوري الإيرانــــي أن هاجــــم 
الكاظمــــي بعد قرار جهــــاز المخابرات نقل 
بضع مئات من منتسبيه إلى هيئة المنافذ 
الحدودية، معتبرا القرار جزءا مما ســــمّاه 
”مؤامــــرة تحــــاك ضــــد العــــراق“، مدّعيــــا 
بشأن تسليم  امتلاكه ”معلومات موثوقة“ 
إدارة جهــــاز المخابــــرات العراقــــي لفريق 
أمنــــي من دولــــة عربية، ما جعــــل الجهاز 
يــــرد على الخزعلي ببيان قال فيه إنّ فئات 
سياســــية وإعلاميــــة تتعمّد الإســــاءة إلى 
”ســــمعة الجهاز والنيل من كرامة ووطنية 

ضباطه  واصفــــا  ومنتســــبيه“،  ضباطــــه 
بـ”الأوفياء لوطنهم“.

اعتقال قاسم مصلح سابقة ترفض الميليشيات مرورها دون ثمن

نذر رئيس الوزراء
ُ

الميليشيات الشيعية ت

العراقي باغتيالها ضابطا في المخابرات

س للميليشيات
ّ

البعد الأمني في شخصية الكاظمي مصدر توج

بلا حماية في مواجهة تبعات الحرب

 صنعــاء – لم يُبدِ المتمرّدون الحوثيون 
علامـــات قلـــق اســـتثنائي مـــن التبعات 
المحتملة للمجزرة التي ارتكبتها قوّاتهم 
فـــي مدينة مأرب شـــرقي صنعاء وأودت 

بأكثر من عشرين مدنيا بينهم طفلان.
وتعاملت الجماعة ببرود مع الحادثة 
مطالبة بفتح تحقيق مستقلّ بشأنها، في 
موقـــف اعتبره متابعون للشـــأن اليمني 
انعكاســـا لحالـــة وثوق مـــن الإفلات من 
العقاب بسبب التساهل الأممي والدولي 
مع الجماعة، والـــذي تطوّر إلى حالة من 
التســـامح وغض الطرف عـــن تصرّفاتها 
مع مجيء إدارة الرئيس الديمقراطي جو 
بايدن إلى الحكم فـــي الولايات المتّحدة، 
والتي بـــادرت إلـــى رفـــع الحوثيين من 

قائمة التنظيمات الإرهابية.
وأقر قيـــادي حوثي الاثنـــين بتنفيذ 
الســـبت  صاروخيـــة  ضربـــة  جماعتـــه 
الماضي لمحطـــة وقود في مـــأرب أوقعت 
قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، قائلا 
إن المســـتهدف مـــن العمليـــة كان موقعا 

عسكريا في المكان.
وقال محمد علـــي الحوثي رئيس ما 
يعـــرف باللجنة الثورية العليـــا التابعة 
للجماعـــة عبـــر حســـابه في تويتـــر إنّ 
”الأخـــوة فـــي وزارة الدفـــاع (التابعـــة 
لحكومـــة الحوثيـــين غير المعتـــرف بها 
دوليـــا) أفـــادوا بأنهم قصفوا المعســـكر 

ولديهم ما يثبت“.

وأضاف ”نرحـــب ونطالب بالتحقيق 
عن طريق لجان مســـتقلة فـــي الموضوع 
بخصوص مـــا قيل في مـــأرب أو ما هو 
حاصـــل مـــن قتـــل لأطفـــال الجمهورية 
اليمنية والمدنيين فـــي جميع المحافظات 

ممن استهدفتهم أميركا وتحالفها“.
وأشـــار القيادي الحوثي إلى أنّ ”ما 
تثبتـــه التحقيقات ســـتلتزم بـــه الوزارة 
وســـتدفع التعويضات وأي شيء يلزم“، 
قائلا ”نحـــن حريصون.. علـــى أن يلتزم 
الجميع بالتوجيهات التي أصدرها قائد 
الثـــورة (عبدالملك الحوثـــي).. وهي ردع 
مصدر النيران وعدم استهداف المدنيين“.
وتخضع مدينة مأرب لسيطرة القوات 
الحكومية، فيما تتعـــرّض المحافظة منذ 
أشـــهر لهجوم عنيف مـــن قبل الحوثيين 
الذين يريدون الســـيطرة عليها بأي ثمن 

نظرا لغناها بالنفط والغاز.
ورغـــم التبعات الإنســـانية الخطيرة 
للهجوم على المحافظة التي تؤوي مئات 
الآلاف من النازخـــين الفارين من الحرب 
فـــي مناطـــق يمنيـــة أخـــرى، لـــم تنجح 
الجهـــود الأمميـــة والدوليـــة فـــي وقفه، 
خصوصا وأن تلك الجهود خلت بالكامل 
من أي خطوات عملية واكتفى أصحابها 
للحوثيين  والمناشدات  الدعوات  بتوجيه 

بوقف هجومهم.
وصدر أحدث تلك الدعوات عن ممثلي 
كلّ من الولايات المتّحـــدة وبريطانيا في 
اليمن اللذين حثّا الأحد، جماعة الحوثي 
علـــى إنهـــاء هجومهـــا على مـــأرب بعد 

الهجـــوم الصاروخي علـــى موقع مدني. 
وقالت كاثي ويســـلي القائمـــة بالأعمال 
بالســـفارة الأميركية ”هـــذا الصراع غير 
الإنســـاني يجب أن يتوقف“، بينما كتب 
مايـــكل أرون الســـفير البريطانـــي لدى 
اليمن علـــى تويتـــر قائلا إنّ ”مشـــاركة 
الحوثيـــين بشـــكل جاد فـــي جهود الأمم 
المتحـــدة مـــن أجـــل التوصل إلـــى وقف 
إطلاق نار في عموم البلاد من شأنه منع 

مثل هذه الخسائر المأسوية“.
ويجـــري مبعوث الأمم المتحدة لليمن 
مارتن غريفيـــث وموفد الولايات المتحدة 
تيموثـــي ليندركينغ جـــولات مكوكية في 

المنطقة لدفع جهود السلام إلى الأمام.
والتقى غريفيـــث وليندركينغ مؤخرا 
مســـؤولين في صفوف الحكومة اليمنية 
والمتمردين في العاصمة العمانية مسقط 
التي غالبا ما تتوسّط في أزمات المنطقة.
وكان غريفيـــث دعـــا أطـــراف النزاع 
اليمنـــي خلال زيـــارة قام بها الأســـبوع 
الماضـــي إلى صنعاء إلى الاســـتفادة من 
الزخم الدبلوماســـي الإقليمـــي والدولي 
لإنهـــاء الحـــرب متحدّثـــا عـــن ”طاقـــة 
دبلوماســـية حقيقية لم تكن موجودة من 

قبل“.
ولا يرغـــب الحوثيون في الدخول في 
مفاوضات ســـلام جادّة قبل الاســـتيلاء 
علـــى مأرب، التي يبـــدو أنّهم يعتبرونها 
مكمّـــلا ضروريا لمقوّمـــات الحياة للكيان 
الـــذي يعملون على إنشـــائه في المناطق 

اليمنية التي يسيطرون عليها.
ولا تخفـــي أطـــراف يمنية خشـــيتها 
من وجود حالة تفهّـــم دولي لتلك الرغبة 
بدليـــل عدم ممارســـة الولايـــات المتّحدة 
لأي ضغوط جادة علـــى الحوثيين لوقف 
هجومهـــم على مأرب، رغـــم أن الأطراف 
الدوليـــة ذاتها كانت فاعلة بشـــكل كبير 
في وقف هجـــوم كانت القـــوات اليمنية 
المشتركة مدعومة بتحالف دعم الشرعية 
بقيادة الســـعودية بصدد استكماله سنة 
2018 غربي اليمن، وكان ســـيؤدي بشكل 
شـــبه مؤكّد لاســـتعادة محافظة الحديدة 

الساحلية من أيدي الحوثيين.
واســـتندت الأمم المتّحدة ودول فاعلة 
في الملف اليمنـــي، آنذاك، في معارضتها 
الشديدة للحملة العسكرية على الحديدة، 
لأسباب إنســـانية ولوجود أخطار كبيرة 
علـــى المدنيـــين وهـــو الأمر الـــذي يمكن 
تطبيقه اليوم على هجوم الحوثيين على 

مأرب.
وتحذّر العديد مـــن الهيئات الأممية 
والدوليـــة مـــن أن معركة مـــأرب بصدد 
التحوّل إلى كارثة من شأنها أن تزيد من 
تعكير الوضع الإنساني اليمني المصنّف 

باعتباره الأسوأ في العالم حاليا.
ولفتـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق إلى 
أهميـــة مأرب كوجهة رئيســـية للنازحين 
في اليمـــن مؤكّدة على خطـــورة الوضع 
عندمـــا يجد هـــؤلاء النازحون أنفســـهم 

مضطرين للبحث عن ملاذات جديدة.
ومـــن جهتها اتهمـــت منظمة هيومن 
رايـــس ووتش قـــوات الحوثـــي بإطلاق 
قذائف مدفعية وصواريخ بشكل عشوائي 
على مناطق مكتظة بالســـكان في مأرب، 
ما تسبب في نزوح جماعي وفاقم الأزمة 

الإنسانية.

رخاوة المواقف الأممية 

والدولية تطلق أيدي 

الحوثيين في مأرب

الاغتيالات في العراق، ســــــواء طالت نشطاء معارضين أو مسؤولين أمنيين، 
تظلّ ســــــلاحا فتّاكا بيد الميليشيات الشيعية في حروبها ضدّ خصومها لا 
تهدف فقط لتحييدهم من الصراع ضدّها، ولكنّها تستهدف أيضا معنويات 
ــــــى نهجهم وتهديد مصالحها ومصالح المعســــــكر  من يفكّر في الســــــير عل

الإقليمي الذي تنتمي إليه وتعمل لحسابه.

حادثة اغتيال العقيد في 

المخابرات العراقية هي 

الثانية خلال أشهر بعد 

م في الجهاز في 
ّ

اغتيال مقد

مارس الماضي

 بغــداد - نفــــى مصــــدر فــــي رئاســــة 
الجمهوريــــة العراقيــــة أن تكــــون لــــدى 
الرئيس برهــــم صالح رغبــــة في تأجيل 
الانتخابــــات البرلمانية المقرّرة لشــــهر 

أكتوبر القادم.
وجاء ذلــــك ردّا على قول إياد علاوي 
رئيــــس الــــوزراء الأســــبق الــــذي يقود 
ائتلاف الوطنية، إنّ صالح يوافقه الرأي 
بشــــأن ضرورة تأجيل الانتخابات وإنّه 

سعى بالفعل إلى تحقيق ذلك.
مستشــــار  عمــــر  هاوجيــــن  ونفــــى 
الرئيس لشــــؤون الانتخابات ذلك، قائلا 
إنّ صالح يتمسك بإجراء الانتخابات في 

موعدها المحدد رغم التحديات.
وقال لشــــبكة ”رووداو“ الإعلامية إنّ 
الرئيس كانت لديه سابقا ملاحظات على 
بطاقات الاقتراع وكان يفضّل التصويت 

من خلال البطاقة البايومترية فقط لمنع 
بعض المشاكل.

وكان عــــلاّوي قــــد قــــال فــــي مقابلة 
تلفزيونيــــة أجراهــــا مؤخّــــرا، إن رئيس 
الجمهوريــــة، وبعد الاتصــــال معه حاول 
مع مفوضيــــة الانتخابات تمديد الموعد 

الانتخابي لكنه لم يصل إلى نتيجة.
كمــــا اعتبــــر زعيم ائتــــلاف الوطنية 
أنه مــــن الأفضل إجــــراء الانتخابات في 
أبريل 2022 بدلا من العاشــــر من أكتوبر 
2021، مؤكّدا وجود إرادة لفرض إجرائها 
بالقوة في الموعد المحدّد من قبل جهات 
مســــلحة وصفها بالأقدر، مضيفا أن كلا 
مــــن زعيم ائتــــلاف دولة القانــــون نوري 
المالكي وتحالــــف الفتح هادي العامري 
أعلنا عبر وسائل الإعلام إرادتهما إجراء 

الانتخابات في أكتوبر.

وكشــــف عمــــر من جهــــة ثانيــــة عن 
إعداد وثيقة خاصة بالسلوك الانتخابي 
وتقديمهــــا لرئاســــة الجمهوريــــة خلال 
الأيام المقبلة لترســــل لاحقا إلى رؤساء 
للتوقيع  السياســــية  والتحالفات  القوى 
عليهــــا وتصبــــح وثيقة شــــرف للالتزام 

بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وتتضمــــن الوثيقــــة فقــــرات تتعلق 
بنزاهــــة الانتخابات والحملــــة الدعائية 
للانتخابــــات وعــــدم اللجوء إلــــى القوة 
التعــــرض  وعــــدم  الصراعــــات  لحســــم 

للمرشحين وعدة بنود أخرى.
وستبدو مثل تلك الوثيقة شكلية إلى 
أبعد حدّ فــــي نظر غالبية العراقيين غير 
الواثقين من إمكانية إجراء انتخابات في 
بلدهم بعيدا عن التزوير وتأثيرات المال 

السياسي وضغوط سلاح الميليشيات.

الرئاسة العراقية تنفي سعي برهم صالح 

لتأجيل الانتخابات

ملتزمون بما تثبته 

التحقيقات ومستعدون 

لدفع التعويضات

محمد علي الحوثي


